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 اليالر  اليلورية لرفلا فة الغربييا
 ضدّ وجبرية المرس  لرأفلير

 نجدر  ال نو و
 بجحثة ما أونس

ليونانية ونحن بصدد تناول مسالة المرأة بين جدل الاتبداع  تراوحنا الأسطورة ا
، والتددبر ، والتفكر، محملة بالرموز والدلالة والمسكوت عنه، والقدرة على الابداع

وإن بدأت مسدالة النظدر في   ، والاقتدار حينما نذكر المرأة التي، والقدرة، والحيلة
وبين ، المقتدر، القويّ، المفكراع بين الرجل ندزانتاجاتها وقدراتها على الفعل محلّ 

هي ، عاطفية، روحانية، الرجل الذي لا يفكر إلا إذا ما توفرت له أرضية وجدانية
ناهيك أنّ المرأة موشور يدفع نحو تشفي خيوط ، بمثابة طريق ملكي ليحسن التفكير

امتزج ، آية في الجمال، ناظمة لحسن تفكيره )الرجل(. هو بيغماليون لّما نحت تمثالا
حين كاد التمثال ينطق صمتا. فما كان على الآلهة إلا أن ، فيه فيها وجدهن وأنامله

، روحا. فكاتب الحياة انثى حبلى بالمعنى والمدبنى ، نفسا، تبث في هذا الجمال قدحا
، يجمالا لا بمعدنى الاسدتيتيق  ، فتجسّم التمثال مثالا للجمال. فكانت امرأة جميلة

 ولكن بالمعنى الروحاني.
وإن ، باجة للجمال؟ ألديس الرجدل  يأليست المرأة عنوانا ود :السؤال لنطرح

بدى متعاظما في كبريائه الذكورية ينشد إلى نقطة أرخميدس الأنثوية حتى يُرشّدد  
 معاني الجمال تقنيا وجماليا.

فتنكدر الانتمداء   ، هي الذاكرة الذكورية تأبى أن تنظر إلى منطلقاتها الحميمية
تخطيها أمر مقضي لتدبني أبراجدا   ، ن الأنوثة لحظة ضعفوتجعل م، لتجسد الولاء

ذاكرة ذكورية نقيّة تلغي منطلقاتها الأنثوية إجلالا لمركزية فكريدة   عاجية أساسها
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، مرؤوسدة ، امدرأة ، يحتاج إلى لغة "م"، رئيس، راق، رجل راجح، تنطق لغة "ر"
 منقوصة الملكات.، منسية، مدنسة

غز ولغة ذكورية لا تتفكر حينما تفكدر  هي اختلاجات تنتابنا ونحن بصدد ل
علما أنّ المعرفة تذكّر والجهل نسيان. هكذا علّمتنا حكمة ، ولا تتذكر حينما تذكر

 الأولين.
وما هي أوتادها ، كيف إذن هي الذاكرة الذكورية؟ كيف تُبنى وكيف تُنشد

رأة أن وخلفياتها؟ هل جُعلت هذه الذاكرة الذكورية ليكون ضدّا ضديدا لقابلية المد 
وأنّ العقل أعدل الأشياء توزّعا؟ ألا تطرح هدذه  ، تفكر؟ أليس التفكير فعل العقل

وأنّ كلمة مَلَكة مؤنثة كفايدة  ، المعضلة مسألة المساواة والعدالة؟ أليس الفكر مَلَكة
لا بل ، حتى تجعله يعيد النظر في الكتابة التي تظلّ فيها الكلمات الأنثوية نقطة عبور

لكن اللغة تحتاج قداسة الأنثى حدتى  ، اللغة وحسن التفكير لدى الرجلبوابة لنظام 
فيكون الوئام والانسجام نسيجا من الآمدال  ، توسّع المعاني وتسقي الوجه والفكر

عة النسوية طريق ملكيدة تتقاسدم   ندزوهو أنّ ال، بدفع الآلام عن المرأة طلبا لمآل
 وتضفي الدلالة والمعنى على الغيرية الذكورية.

 لورية سبية ورا  خرفية أيولوجيةي
بل ، فإننا نقف على صورة سلبية للمرأة، لو تأملنا في بعض المرجعيات الدينية

تفتقر إلى الرفع من مكانتها إلى مرتبة الإنسدان. فنجدد التحدر     ، مكانة دونية
إلى بنية فكرية مُنشدّة إلى أفق فكري يكداد   بل أنّ النظرة للمرأة تستند، والتجوير

وكلما اقتربت من "جنان" الرجل إلا ، ن قبرا ووأدا. إنها اللعنة التي تحيط بالمرأةيكو
 وأفقدته نظارته وصفاوة فكره.

فإنّ المرأة لا ، بالرجوع إلى بعض ثنايا الديانة اليهودية وتعاليم التلمود، فمثلا
من ذلك  بل ليس لها الحقّ حتى المشاركة في العبادة. والقصد، يجوز لها تلاوة التوراة

بل ، وفهمه وتفسير معانيه، أنّ المرأة ليس لها القدرة والحكمة في تأويل نصّ التوراة
يراها القدائمون   للمرأة لة شيطانيةندزأنها يمكن ان تُفرغه من قدسيّته. هي ذي م

بل أنّ التحقير يصل إلى تصنيفها في ، على تعاليم التوراة. فهي إذن أدنى من الرجل
 مرتبة الحيوان.
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وعدم الاعتراف بالمرأة يرتقي لدى بعض المفكرين والفلاسدفة إلى  ، ذا الاقصاءه
وكان على الأب أن يبيعهدا. إنّ المدرأة في بعدض    ، اعتبار المرأة "لعنة" تطارد الرجال

مآثرهم "أمرّ من الموت... وأنّ الصالح أمام الله ينجو منها". إنّه تصوّر يُوحي لنا بلحظة 
كمدا  ، بل إنّها تُفقد الرجل، أة وجب وأدها إنقاذا لشرف العائلةالجاهلية حيث أنّ المر

 فيزداد ذكورية.، العائلة صيتها في جاهلية يرى فيها وعاء يشرب منه الرجل
هي عقيدة إذن ترى المرأة ضلعا من آدم لتكون رفيقا للرجدل وأنّ وظيفتدها   

 الأساسية هي السهر على أن يحقق الرجل لذائذه ليس إلا.
وليس في غيره ، الدعاة من يرون انّ اليهودي يحمد الله أن خلقه يهوديّا وهناك من

وأن خلقه رجلا وليس امرأة. من هنا استمدّ صدكّ الندواهي والاوامدر    ، من الأديان
والتصنيف والتحقير والابتذال. احتقار عميق يصدل إلى حددّ اعتبدارهنّ ثرثدارات     

أة أمام هكذا تصنيف تبقدى رهيندة   وكسولات. إنّ ضمنية هذا القول مفادها أنّ المر
إلى المرأة وكلّ عنصر  ذكورية تستمدّ ريادتها وسيادتها من نصّ ديني أساسه أن لا يُنظر

فما بالدك  ، أنثوي على أنّه عائق مثبّط فهي غير قادرة على أن تصل إلى درجة التفكير
وصلابتها وقدرتها بلحظة الإبداع. فالإبداع يرتبط بالأنا المستقلة في آنيتها وشخصيّتها 

لعددم  ، إلا عبدا وقاصرا، كما جاء في التلمود، وما المرأة في المستوى الديني، وصرامتها
تصبح المرأة نكرة وأنّ وجودها والعدم حددّ  ، استقلاليتها وارتباطها بزوجها. بهذا المعنى

حيدث  ، وأنّ ارتقاءها إلى درجة الإنسانية يظلّ كطلب الحكمة لأهل الكهدف ، سواء
والظدلال المرتسدمة في عقدولهم وأذهدانهم     ، توي اليقين والجهل والخرافة لديهميس

 وتصوّراتهم تدين الوضع والمكانة الإنسانيتين للمرأة في هكذا مسار.
تمثّل المرأة في الديانة المسيحية. فهي الخادمة المطيعة ، ليس ببعيد عن هذا المسار

بدل ذاتهدا   ، فانتُزعت شخصديتها ، ابل أنها خاضعة إطلاقا لما يمليه عليه، لزوجها
 وانبتت انبتاتا في حقلها الوجودي.

موغلة في ظلمة ذكورية الرجل التي حوّلتها إلى فراغ ، هي صورة قاتمة للمرأة
 ومآل مفرغ من الأمل.، يملأه الأ 

بدل  ، لقد تصوّر البعض أنّ المرأة محراب لذة يقصده الرجل بعد ساحة وغاء
، لدنيوي ليفرغ شهواته الحيوانية ويتيمّم بطهدر سدحرها  ركنا من أركان تعبّده ا

 فيزداد دنيوية ووحشية وتزداد ذكورته أنانة وتجبرا.
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أ  تكن الأرض مهدا لكلّ زرع وأنّ لكلّ زرع هدف حتى وإن فقد دلالتده  
ومنفعته؟ أليست الطبيعة بكلّ ما تؤتيه من تنوّع بيولوجي تخضع لسببيّة وانّ أضعف 

بيعة له من المكانة في حلقة التكوّن ما يجعل صغائر الأشياء أعظمها؟ وأتفه ما في الط
وقلبا وعقلا؟ أليس عقل الرجل عُقالا على فكره إلى ، أليست المرأة تكاملا: جسدا

 حدّ أنّه أصبح حدّا بينه وبين حسن تفكيره؟
أنّده  ، تقودنا هذه التساؤلات إلى البحث عن سببية وعن مغزى لهذا الابتذال

ى بدء لنتفحص هذه النظرة الدونية للمرأة وهل هي طبيعية أم أنّ تصدلب  عود عل
 نظرة الذكر لفكرة أنّ المرأة قادرة وجديرة هي التي تعيق تحرّرها فكريا وواقعيا؟

 المرس  ما الفلر ال لولا أيلو نلى لحظة الأمدّا
عرفت المرأة منذ التاريخ تأرجحا بين الفكر الكنسي الذي جعل منها خادمة 

بددي  وبين خيال الشعراء لتكون ملاذا آمنا للرغبة. وبذلك يظهر المشدهد العجائ 
المتضارب بين القدرة على التأثير والمساهمة في الإبداع من جهة وحضورها ، للمرأة
أنها خادمة لا تقوى إلا على الإتباع من جهة أخرى. إنّه نموذج يدوحي  بدي السل

 تعصف بالذوات من أجل فكرة. غير بعيد لنا بزمن الإيديولوجيات الاجتماعية التي
وتحديدا لدى جون جداك  ، نتتبع حضور المرأة في الحقل الفلسفي، عن هذا المسار

لنرى كيف ينظر هذا المنظر للمجتمع وآدابه وقيمه لحضور المرأة من خلال ، روسو
لثامن حيث يقترح تصوّرا لمفهوم المرأة ومكانتها في القرن اإميل أو في التربية كتابه 
 عشر.

فهل كان التنوير نورا مضيئا للمرأة ومكانتها أم أنّه زاد من مأساوية حضورها 
 ووضعها الاجتماعي؟

يجعلندا  إميل إنّ سؤال "ما المرأة"؟ الذي طرحه روسو في شذرات من كتابه 
والتي لا يمكن أن يجد لها مكاندة إلا  ، الزوجة أو الأم، نقف على تحديد لهذا الكائن

بمعنى أنّ المرأة ليست طرفدا أساسديا في تكدوّن    ، يرة في تربية الرجلكمرحلة أخ
تعريفدا   إميلبل مرحلة متأخرة. ويقدّم روسو في بابه الخامس من كناب ، الرجل
 Sophieمُحدّدا دورها ومكانتها أمام الرجل. فمن خلال مثدال صدوفي   ، للمرأة

هذا التعريف أنّ روسدو   "المرأة الجميلة الساطعة أساسا لروحها وجمالها". نرى في
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يعتبر أنّ المرأة جُعلت أساسا لتحقيق رغبات الرجل وأنّ المرأة التي تصلح لأن تكون 
زوجة لإميل وجب أن تتوفر فيها خصائص كالجمال ونقاوة روحها القادرة علدى  

تظهر المرأة على أنّها قانون طبيعي يرى فيده  ، إضفاء المرح على الرجل. بهذا المعنى
إمكان الفكر الاجتماعي وأنّ حضورها يقتصر على أن تكون وسديلة  روسو شرط 

ووسادة. فالعلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة موازين أي علاقدة بدين طدرف    
والآخر يلعب دورا فاعلا. ويوكل روسو للرجل القوة والقدرة والسدلطة  بدي سل

ذا التصنيف الضعيف. وينعكس ه، وعلى المرأة أن لا تكون إلا ذلك الحمل الوديع
 بالضرورة على البناء الاجتماعي وكلّ أنواع العلاقات الاجتماعية.

ما يشدّنا حقا في هذا التصنيف بين رجل قويّ وامرأة ضعيفة هو سؤالنا مدن  
الذي حدّد وصف الرجل بالقوي والمرأة بالضعيفة. ألا يمكن أن يكدون العكدس   

بها للرجل؟ إنّ كبرياء روسدو  أصح؟ أليست المرأة قادرة على أن تتمتع بالقوّة وته
يحدّد مكانتده  ، بحركيته وحيويته، تأبى الإجابة عن هذا السؤال لتردّه إلى أنّ الرجل

، بل وكذلك في المجال الاجتمداعي ، كمسيطر وقوي لا في الحياة العاطفية فحسب
وحضوره الاجتماعي ، لأنّ من يستشعر القوّة في ذاته والعظمة سيكون سيّد الموقف

 ا لمكانته وقوّته الأخلاقيتين.عنوان
  يبتعد روسو عن هذه الفكرة التحقيرية للمرأة وأنّ سبب تصنيفها كمكمّلة 

لذلك وجب أن تتلقى تربيدة  ، أو "قانونا طبيعيا" أساسه أن تكون في خدمة الرجل
تأهلها للعب هذا الدور. إذ أنّ تدريبها على مهارات جمالية وتكوينها في الرسدم  

ميلة يحسّن من طباعها الجمالية. فروسو يرى أنّه من الواجب أن تُحسن والفنون الج
المرأة حسن فعل الأشياء جماليا وأن تتزين وتحسن اللباس حتى تعبر عن حضدورها  
اجتماعيا. فالثقافة والتربية تظلان أساسية للمرأة في البناء الاجتماعي حسب ندصّ  

 روسو
دور تأمين حسن الحياة للرجل وأن هذا التصور يجعل من المرأة عنصرا يلعب 

تكون زوجة مهمّتها تربية الأطفال. ويعتبر هذا النوع من التربية الددور الطبيعدي   
الذي وجب أن تلعبه المرأة. فهي التي تسهر على تأمين الترابط الأسري وعليها أن 
تتحمل كلّ ما يقدّمه الرجل حتى وإن أخطا. ويرى روسو في هذه الوظيفة إطدارا  

، إحساس الرجل بالقوّة والسيادة. إنّه صراع الأضدداد: القدوّة والضدعف    يغذي
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القدرة والاقتدار. صراع حُتّم على المرأة أن تكون أحد ندواة  ، الحكمة والاحتكام
ضرورة تمدية المرأة. ولكن لّمدا نسدتمع    Perfectibilitéذكورية ترى في اكتمالها 

، وحكيمدة ، محبّة،  ذات الوقت صريحةلروسو يمتدح المرأة بقوله: "إنّ المرأة هي في
يدفعنا هذا القول في حدّ ذاتده  ، وهي من تُرغم الآخر على احترامها... إنها مملكة"

بل أنّ تلاطم أفكداره  ، لمؤسس التربية الحديثةبدي إلى الوقوف على الطابع الضبا
واضع أسس التربية الحديثدة  ، كالأمواج المنكسرة على الصخر تذكرنا بأنّ روسو

هو عينه من أقام علاقة غير شرعية وهو الذي ألقى بأبنائه أمدام  ، والسلوك التربوي
الملجأ. هذا المثال أردناه حتى نتبيّن بأنّ القوّة والقدرة ليست خاصية نوعية للرجدل  

وأنّ ما تعانيه المرأة أيضا ليس إلا إملاء من إملاءات ، بل أنّها تُكتسب، دون النساء
 عليائها من فكرة "الزعْم أنّ..."ذكورية أبية تستمدّ 

إنّ النموذج المدرسي للقرن الثامن عشر ظلّ وفيا لإرث فلسفي كلاسديكي  
من  Harmonyحتى وإن أقرّ بفكرة التناغم والتوافق ، يراوح بين الأضداد من جهة

فإنّ الإقرار بأسبقية الفكر الرجولي تبقى نقطدة الثبدات وأنّ مجدال    ، جهة أخرى
الا للنخبة الرجولية. وهي فكرة متداولة إلى يومنا هدذا حدتى أنّ   التفكير يبقى مج

 البعض يستسيغها ونبراسه في ذلك نصوص دينية متشدّدة أو تعاويذ أو أساطير.
إنّ تمثل صورة المرأة في هذا القرن الثامن عشر ككدائن ضدعيف وإرجداع    

ع في القرن الثامن الطبيعة الطبقية والبنيوية للمجتم مردّه، سلوكها لكلّ الانفعالات
عشر. ويبقى صداها إلى يومنا هذا في البنية الفكرية كما في البنيدة الاجتماعيدة.   
واعتبار المرأة هذا الكائن المتقادر والذي لا يمكن إلا أن يكون خاضعا لهذا "الضمير 

ح الجمعي" والأخلاق التي يمليها فينا المجتمع. وكأنّ الرجل يغنم بما قّدّمه المجتمع ليذب
ومن ثّمة يستمدّ حضوره الفاعل. إنّ قواعدد المجتمدع   ، فوق قدسيته كلّ لغة أنثوية

مّما جعله ، في كلّ المجالات Compétitifتفرض على الرجل أن يكون فاعلا منافسا 
 يفتح قارات جديدة باسم الريادة. فكان ذلك على حساب تقدّم المرأة.

 منعرج القرا العوريا والحرلة الن وية
اية القرن التاسع عشر ثورة فكرية أساسها التيار النسوي في أشدكال  مثلت نه

تعيد الحق والاعتبار للمرأة في مستويات عدّة ومختلفة كالعدالة الاجتماعية ، تنظيمية
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والمساواة السياسية بين الرجل والمرأة. وتمثل المنعرج تحديددا جديددا في المطالبدة    
وهو أحدد أهدمّ   ، الاعتراف بها كمواطنناهيك أنّ المرأة أصبح مطلب ، بالحقوق

، كمفهوم أسست له أنوار القرن الثدامن عشدر  ، مطالب هذه الثورة. إنّ المواطنة
تدعو إلى عقد أساسه أنّ القانون هو المنظم للحياة الاجتماعية وأنّ الأفراد متساوون 

وهو  بل أنّ المواطن له حقوق وواجبات.، بمقتضى هذا العقد. فلا عبودية ولا تبعية
بل أصبح من حقها أن تنتخب وأن تكون على ، نفس المبدأ الذي يسري على المرأة

وقعت نقلة هامّة في الحركة النسدوية في فرنسدا.    9550رأس أهمّ المناصب. فمنذ 
فبعض النسوة "استطعن أن ينفذن إلى وظائف كانت في ذلك الوقت حكرا علدى  

تكون لها قددرات تثبدت حسدن    الرجال" وفي ذلك إقرار بقدرة المرأة على أن 
 تفكيرها.

فترة اتساع الصراع بدين  ، لقد مثلت هذه الفترة وحتى الحرب العالمية الأولى
اليمين واليسار حول قيم الجمهورية والديمقراطية التي وجب إرسداؤها. فددخل   
الفرنسيون في نفق وجدال حول أية قيم تكفدل قديم الجمهوريدة. فتراوحدت     

لروسوي في الديمقراطية وبين فكر يشدّ إلى الوراء أساسه أنّ المقترحات بين الحلم ا
الرجال أقدر على أن يصوغوا ويطبقوا القوانين وقادرون أيضدا أن يضدعوا قديم    

 الجمهورية.
بل أنّه مثل حداجزا  ، لقد مثل الفكر الروسوي حجر عثرة أمام حضور المرأة

فقط كوسديلة للعدب وفي    وهو القائل فيها: "أنظروا للمرأة، أمام إمكانية تحررها
 ذلك تحقّق لرغبات الرجال."

طبّ ظهر المفكر أوليمب ادوارد من خلال كتابه ، أمام هذا التصوّر الروسوي
حيث تعرض للمرأة في العصور القديمة. فقدّم نقددا لفكدر    Gynécologieالنساء 
أنس بهدا  التي يست، إذ رأى أنّ هذا الأخير   يفعل سوى تشبيه المرأة باللعبة، روسو

وفي ذلك إقرار بأنّ حياة الرجال مليئة باللعب أكثر من ، الرجال حتى يجدوا توازنهم
بل هي خاوية من الأبعاد الأخلاقية. إقرار يقدّمه المفكر أوليمدب ادوارد  ، امتلائها

لا بما تقوم به حقيقة. إنّ هذا ، يقرّ ضمنيا بأنّ المرأة نحاسبها بنوايا ورغبات الرجال
، واضع أسس التربية الحديثة، حكام المسبقة في حق المرأة تبرهن أنّ روسوالوهم والأ

بل ألقى بهم على قارعة الطريدق. وفي ذلدك   ، هو عينه من أقدم على ترك أولاده
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وأنّ أحكامه على المرأة لا تعبر إلا عدن سدلطة   ، تشكيك في كلّ القيم التي تبناها
 رجولية ترفض الغيرية التشاركية.

عنا إلى طرح سؤال: لماذا   يمتثل روسو إلى مبدأ المساواة الدذي  وهذا ما يدف
ومحاولة تطبيقه في مسألة المساواة بين الرجل العقد الاجتماعي تحدّث عنه في كتابه 

والمرأة؟ ولماذا استثنى روسو المرأة في مسألة المساواة وهو الذي تحدّث عن المسداواة  
 كقيمة في عقده الاجتماعي؟

كة النسوية تدين كلّ ما قدّمه روسو من تصوّرات سدلبية تجداه   الحر، إجمالا
بل أننا أصبحنا نتحدّث في القرن العشرين عن المرأة المثقفة. ولقد عرف هذا ، المرأة

كانت المرأة فيها رائدة في الدراسة والتددريس والتعريدف بقددراتها    ، القرن ثورة
لفكر الروسوي حينما اعتبر في وملكاتها الفكرية من أجل تحطيم قيْد أرسى دعائمه ا

بل لتسهر على سعادته". وكأنّ ، "أنّ المرأة جُعلت لتمتثل لغبات الرّجلإميل كتابه 
الفكر التنويري ظلّ مشوّشا وكأنّنا ننتظر دافيد هيوم لينقذنا من سدباتنا العميدق   

طلبا للمكانة وتمسدكا  ، ويرشد فكرا ذكوريا يستند إلى وتد الأنا في برجه العاجي
وإن كان ذكدوري  إميل بالكامل ليُقسم العا  إلى فكر ذكوري ووجد أنثوي. إنّ 

فإنّ من يُضفي الدلالة والقيمة عليه تظلّ حروف أنثوية. فالألف يظلّ فاتحة ، المسعى
وما على الرجل ، ومن ثّمة كانت الأنثى حبلى بالمعاني والدلالات، حروفنا الأبجدية
 إلا ان يتدثر بها.
في  A. Eindenschanck كرة حاولت الباحثة الألمانية إندنشدانخ إنّ هذه الف

دّدها وتجعل منها نواة واساس نقد لاذع موجّهدا إلى  ب مقالها "المرأة الحديثة" أن ت
ومن خلاله إلى سقراط حيث أكدت أنّ هذين العالمين قدّما فهما سديئا  ، الروسوية

ة ككيان وبدالفكر الإنسداني   لحظة مزجهما بين الفضيلة والجهل ما قد أضرّ بالمرأ
كمطلب يعي الكثرة والتنوّع والاختلاف دفعا لكلّ خلاف وأنّ مشكاة الأندوار  

عنصدرين  ، ليست إلا جملة من الثنايا وإن تقاطعت فإنها تلتقدي في آدم وحدواء  
 أساسيين للحياة.
عة الرافضة للتوجه الروسوي السفسطائي السداعى في طلبده   ندزإنّ هذه ال

مدا  ، عادة المطلقة اجتماعيا من جهة وفي اقصاء المرأة من جهة ثانيدة للفضيلة والس
يتعارض مع معنى القيمة في حدّ ذاتها. إذ هي غايةن سبلها متفرعة وما تناسي هدذا  
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عنيد إلى حدّ أنّه يتناسى أنّ الجمال إميل الدور المكمل للمرأة إلا تأكيدا إلا على أنّ 
بقولهدا أنّ   Jeanne Deflouاحثة جان ديفلو وهو ما أكدت عليه الب، مفردة أنثوية

وأنّ السعادة ليست حكرا على ، روسو جبار وأنّ إميل عملاق رجلاه من صلصال
وما على الرجل إلا ، كما أنّ المرأة ليست وسيلة وإنما تدرّج نحو الفضيلة، ذكورية

ر حيدث أنّ الفكد  ، أن يحسن التفكير فيها. توحي لنا هذه الفكرة بالنصّ الكانطي
انبجاس وموشور يحمله عابر طريق ليهتدي في ظلمة هي إلى الكهف الأفلاطدوني  

وأنّ التفكير دُربة والخطأ هدو  ، بمعنى أن نفكر هو أن نحسن التفكير بأنفسنا، أميل
ويخطأ الرجل حدتى يُرشدد   ، السبيل للتمكن من ناصية المعرفة القويمة. فلم لا نخطأ

من النحن التي يلتقي فيها كلّ من المرأة والرجل  فكره ويعي أنّ الأنا ليس إلا مرحلة
على قيم تربوية تكون حاضنة لأسرة مدنية. أليست المواطنة فعل مشاركة في الحق 

والمساواة والعدالة الاجتماعية؟ أليس هو واجب المجتمع المدني أن يعدي  ، والواجب
مدا  ، المعدنى  دلالة الثورة بما هي حرب ضدّ صنم لا دلالة له إلا التعنت وفقددان 

يستدعي إعادة النظر في التربية التي يحملها إميل وعلى أية أسس ومنطلقات تنظدر  
 إلى الأفراد.

 المرس  ما الأبعية نلى الفجأز المبدع
عصر القوّة الناعمة والسديطرة الدقيقدة.   ، انتهى عصر الجوارين عصر المرأة

ولكن بقددرة علدى   ، لا بغرور، عليسة عبرن برق التاريخ، زنوبيا، بلقيس، حواء
التدبّر والحيلة والذكاء. فرسم معا  التاريخ غنسانوي تشاركي تكون فيده المدرأة   
شريكا إيجابيا. يميل الكثير من المفكرين إلى الاحتجاج على سيادة الهويّة الذكوريدة  

وإدراك الدذات  ، ويؤكدون على أنّ مسألة السيادة ليست إلا مسألة إدراك للذات
نّ للمرأة القدرة بأن تتخذ موقعا فكريا ووجوديا يرفع عنها كدلّ  يقتضي الوعي با

بل هي بالفعل اختيار وقدرة علدى  ، القيود وتشعرها بأنّ الحرية ليست تمثلا نظريا
هو وليد فكر منتظم. ووجود الاختيار والقدرة على الفعل دائمدا مدا   ، اتخاذ قرار

للتحقق نظرا إلى أنّ معيدار   يكون داخل حدود ما يُنظر إليه على أنّه ممكن وقابل
الحقيقة قابعة في فكر قد  يرجح كفّة الرجل. ولهذا فإنّه من الضدروري أن نعيدد   

 النظر في أصل التصنيف ودواعيه.
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تذكر هذا الكوجيتو الديكارتي الذي شدّ ، يشدّ انتباهي وأنا بصدد التذكر
ة أرخميدس. فبالفكر حتى كاد يصبح نقط، سماء الميتافيزيقا الحديثة إلى وتد الفكر

وهذه الأنانة الموغلة ، وحده يكتسب الإنسان إنسانيته. فهذا الكوجيتو الذكوري
في برجها العاجي حكمت على كلّ ما هو أنثوي بأنّه عائق: الخيال والإحسداس  
والجسد حتى اقصى كلّ ما هو حسي من مملكة الإنسان. ومدا يشددّ في هدذا    

وأبا الحداثة يستمدّ فكره عن جدارة من مددى   الكوجيتو حقّا هو أنّ الديكارتية
بمعنى أنّ هذا الكوجيتو الذكوري لّما ، توافقه مع ما تفترضه البنية الفكرية عصرئذ

وهي من تلميذات ديكارت وحين سألت أبا الحداثة ، عُرض على الملكة إليزابيث
 عن الحداثة بقولها: "كيف لك أن تنفي حضور الجسد وإدراكه للأشياء وأندت 

فكاندت  ، الذي يجلس أمام المدفئة وأنت الذي يكتب تأملاته أمام النافذة وينظر"
وانّ الجسد موجود وعلاقته بالنفس هي كعلاقة الربدان  ، إجابة ديكارت: "نعم

بالسفينة". نلاحظ هنا أنّ المرأة قادرة على النقد والتنبه إلى ثنايا العقدل وبنيتده.   
فكان تحت تدأثير  ، جسد في تأمّله السادسفتراجع ديكارت عن الإقصاء الكلي لل

أسئلة الملكة إليزابيث. وفي ذلك دليل على أنّ الفكر إذا ما استند إلى السدلطان  
، استمدّ وجاهته حتى وإن كان الفكر فلسفيا. فالسلطان كان كنيسة أو قديسدا 

اربة فإنّه يضع دساتير وقوانين تراعي الأنا دون الغير في مق، رجلا أو ناسكا متعبّدا
 انعزالية.

رغدم  ، ويمكن للمقاربة الانعزالية أن تكون طريقة لإساءة فهم الآخر في العا 
أنّنا في حياتنا العادية نرى أنفسنا أعضاء لعدد متنوّع من الجماعات المختلفدة. إنّ  

يمكن أن يكدون دون أيّ تنداقض مواطندا    ، رجلا كان أو امرأة، الشخص نفسه
روائيا ومناصرا لقضدايا المدرأة   ، مؤرخا، امرأة أو رجل، ليبراليا، مسلما، مسيحيا

ومؤمنا بحقوق المدرأة. هدذا الكدمّ الهائدل في     ، وطبيعيا في علاقته بالجنس الآخر
اعتبارا إلى أنّ الهوية ليست عزلدة  ، الاختلاف والتنوّع يحدّ من كلّ مقاربة انعزالية

وأنّ الدتفطن إلى نقدائص   بمعنى أنّ الاختلاف إثراء للفكر ، بل هي مركبة، وتفرّدا
، وإنّما هو ترشيد لما كان طيّ النسيان، الفكر الديكارتي ليس تحطيما لفكر ذكوري

ألا وهو أنّ المرأة تتفطن بحدّة من البصيرة إلى أنّ الفكر الديكارتي يحتاج إلى رؤيدة  
 موضوعية. وهو ما تفطنت إليه إليزابيث في قراءتها للتأملات الديكارتية.
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، سانيتنا المشتركة لتحديات أساسها أنّ الفوارق تطغى أكثر فدأكثر تتعرّض إن
حكم علدى  ، اع بكثير من التضييقات الجمعية والمتنوّعةندزوأنّ إثارة الشقاق وال

 بل كائنا لا يفكر بأنفسنا.، المرأة أن تكون صدى للتفكير

 المرس  ما موضوع رابة نلى ةجنعة لرمعراة
 مسالة إحاطة المرأة بالمعرفة هو لمداذا نمثدل   إنّ السؤال الذي يُطرح حقّا في

حضور المرأة في المجال المعرفي حضورا محتشما؟ لماذا لا نعرف الكثير من النسداء في  
حقل المعرفة حتى يُصنف الفكر الجماعي بأنّ المعرفة دائما خاصية رجولية؟ إنّ مدا  

أة   تغب في تداريخ  نريد الوقوف عنده ونحن أمام هذا السؤال هو التذكير بأنّ المر
 Ericحركة العلوم وإنّما وقع تغييبها وإقصائها. ففي كتابات إيريك سدارتوري  

Sartori "أكد هذا الأخير على أنّ الإقصاء ، وخاصة في مقاله "تاريخ النساء العلمي
بل أنّ مكانتهنّ بقيدت في ثنايدا   ، كما في المجال السياسي، ماثل في المجال المعرفي

 لرجل هو الأقدر معرفيا.الرجل وأنّ ا
، وتحديدا القرنين التاسع عشدر والعشدرين  ، إنّ الرجوع إلى الحقل التاريخي

رغم أنّها حُرمت من كلّ حدق في  ، يمكننا من اكتشاف ثنايا خطيها المرأة باقتدار
المعرفة. فلم يكن ذلك إلا تحدّ لتثبت جدارتها وقدرتها على مقارعة الرجل في الحقل 

وتجيدد  ، ية كانت لرفض الجامعات لها. فكانت عالمة فلك ورياضيةعصام، المعرفي
رسخها التاريخ في هدذه  ، حروف الفيزياء وتجاربها واكتشفت الكثير من التجارب

وكأنّ عصر التنوير الفكري الحقيقي كان القرن العشرين. هدذا  ، المجالات العلمية
أة لتثبت أنّ ما نحتته المدينة المنحى الجديد والمسار المحفوف بالمخاطر الذي شقته المر

، اليونانية اجتماعيا وفكريا والذي تغذت منه فيما بعد الجامعات الغربية وحتى اليوم
القدائم  بددي  ليس إلا وهْما. فقد لعب أرسطو دورا كبيرا في بناء هذا الفكر الغر

 على اعتبار المرأة أقلّ مرتبة من الرجل فكرا وقدرة.
لوم التي بادرت المرأة بالاهتمام بها في بداية الأزمنة لقد مثل علم الفلك من الع

 94مثلت المرأة المهتمات بهذا العلم  9330و 9930خاصة في ألمانيا فيما بين ، الحديثة
 Marie Winkelmanبالمائة. فلنذكر على سبيل المثال ماري فينكلمدان كديرش   

Kirch (9930-9310) ،  فلكدي  فقد أبدعت باختزال وإعادة احتساب جددول
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بل أنّها قامت بكتابدة  ، جانب غاليليو صاحب الثورة الفلكية إلى، ليوهانس كيبلر
ثلاثة مسائل فلكية. وهذا غن دلّ على شيء فإنّه يقدّم صورة للمرأة تكتسح المجال 

، بأنّ البحث والمعرفة ليست حكرا، العلمي باقتدار وتعيد به تذكير ذاكرة ذكورية
، Lalandeالتي اكتشفها لالندد  ، قرية ماري فينكلمانبل حسن تدبّر. وما هذه العب

 إلا امرأة تُضاف إلى عدّة نسداء أخريدات علدى غدرار كدارولين هيرشدل       
Caroline Herschel (9331-9545) ، التي اهتمت بدراسة المقربةtélescope  وقد

تمكنت من صياغة مجلد في الفلك والنجوم. أليس هذا كفيلا بأن نعيدد النظدر في   
، ات كلاسيكية سعت إلى إدانة المرأة واعتبارها فاقدة للقدرة على الإبدداع تصنيف

كعلم الفلك والفيزياء والرياضيات من العلوم الدتي  ، أليست هذه المجالات العلمية
شدريكا في الحركدة   ، بنفاذها إلى هذه العلدوم ، تمثل نواة التقدّم. وإذن تمثل المرأة

 المعرفية والعلمية.
كان نتيجة اغتدراب  ، رأة في هذه المرحلة من تاريخ البشريةإنّ تعاظم دور الم

أدركت أنّ الخلاص منه لن يكون إلا بخوض هذا الصراع على أصعدة مختلفة. ففي 
الوقت الذي بدت فيه النساء تأخذن نصيبهنّ في هذه الفسيفساء المعرفية والعلميدة  

، اعتمدن الشك طريقافقد ، الذي كان حكرا على الرجال ولا يزال، لرؤيتنا للعا 
ورفضهنّ المشاركة السدالبة الدتي   ، وعدميبدي فرفضن وضعهنّ بما هو آخر سل

وهو مدن  ، كانت تعني التخلي عن اتخاذ القرارات في لحظة كان فيها الرجل سيّدا
وهو من يتكفل في النهاية بتبرير وجودها. إنّ التحرّر من هدذا  ، يرعى ماديا المرأة

شرط إمكان تمكنها من الإبداع. وما النفداذ إلى المعدارف    الخطر الميتافيزيقي هو
وانّه درب محفوف بالمخاطر. وذلك هو ، والعلوم إلا هذه الطريق الملكية لهذه الحرية

بل تعني الشجاعة علدى  ، معنى الشجاعة التي لا تعني بالنسبة للمرأة نقيضة للخوف
ا دون عون. وبالفعل فإنّ كدلّ  تحمل المسؤولية والإيمان بأنّ التحرّر فعل يُدرك ذاتي

وهو شوق إيتيقي يوحي بتنصل من ، فرد يتوق إلى إثبات نفسه بما هو ذات مستقلة
ومحرومة من كلّ كرامة ، إرث وثني كانت فيه المرأة فريسة أهواء وإرادات ذكورية

طريقدا  ، رغم مخاطره، إنسانية. إنّ الالتزام بخوض هذه الثورة يجعل من هذا الدرب
بحريتها. لا دساتير ولدوائح تُكتدب   ، بالآمال تضطلع فيه المرأة بحريتها. نعممحمّلا 

 بل تجربة وجودية تخوضها بكلّ ثقة.، وتُنقش في ذاكرة رجولية
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نظرا ، إنّ إنسانيتنا المشتركة أي واقعنا الاجتماعي يتعرض إلى تحديات وحشية
زات يقابلها تنكر وعنجهيدة  للتجاهل الكلّي لما تقدّمه المرأة في الحقول العلمية. انجا

ذكورية في مقاربة انعزالية ترفض التنوّع والمشاركة. ولهذا فدإنّ مدن ضدرورات    
خوض تجربة ثورية أن تتحمل المرأة مسؤوليات الاختيار والتفكير حتى تتجاوز كلّ 

 عنف فكري يقصيها ويحرمها حقها في الإبداع.
ان بناء شخصية مستقلة إنّ حتمية الصراع من أجل الاعتراف تبقى شرط إمك

وليست آخرا مجهولا. إنّه صراع تشكل منده  ، تؤكد نفسها بما هي ذات لها فرادتها
وأمدام  ، القرن التاسع عشر ويتشكل كلّ يوم أمام التغييرات الفكرية التي نحياهدا 

طغيان بعض التصوّرات الموغلة في التعصب. صراع من أجل تملّك وسائل عينيدة  
من كلّ غلو ومن كلّ خطر ذكوري ومنطق السيادة لديه. هذا  وعملية تحصّن المرأة

الخط من التفكير يدعمه كثير من نسوة وعيْن بأنّ الإبدداع في الحقدول المعرفيدة    
 والعلمية هو لبنة من لبنات البناء الاجتماعي والتشاركي.

 الأحديج  اللونية وال يج ج  الن وية المعجةر 
للغاية أن نتنبه إلى الفرق بين الرؤية المحلية  ك أسباب عديدة تجعل من المهمّلهنا

مدن حيدث   ، أمام واقدع ازداد تشدعبا  ، للمرأة والرؤية العالمية أو الكونية للمرأة
الالتزامات الأسرية والاجتماعية وأمام الحاجة الملحة إلى إعدادة هيكلدة الدوعي    

ء لا يكون إلا على أساس أنّ البنا، لضرورة تحفيز الدور الاجتماعي للمرأةبدي العر
لانتمائهدا لفضداء كدوني يعدي     ، بشكل أوسع بناء، وبفهم، بوعي يشمل المرأة

خصوصيتها وقدرتها على المساهمة الفاعلة في نحت معا  أسرة معاصدرة واقتصداد   
وخاصة العربية مندها أن لا  ، ديناميكي. إنّ هذا الإدراك ضرورة تمليها على الأمم

أساسها أنّ المرأة عنصر يبدع في ، وح كونية إنسانيةتلغي الالتزامات التي تنبع من ر
المعرفة وأنّ لها من المساهمات الأدبية والفكرية والتوجهات السياسية ما يدعم القول 
بأنّ كلّ ما تبنى عليه قرارات ذكورية إنما هي حياكة نسوية. ولنضرب مثالا علدى  

يث أصدبحت مثدالا في   ح، ذلك. فقد لعبت المرأة دورا كبيرا في تاريخ الإنسانية
وعليسة اللتين أدارتا شؤون المدينة بحنكة سياسية تعبّر ، مثل زنوبيا، الدراية والتدبير

 عن دراية فكرية وحسن تدبير.
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شدقت  ، ة بالنماذج النسوية كما ذكرنالإنّ الكلاسيكيات الغربية والعربية حاف
أنّ الحضور فعدل   بل لنذكر، طريقها رغم المخاطر. وهي نماذج نذكر بها لا لنؤرخ

وأنّ المعرفيدة  ة يموممارسة. والسبب أيضا في ذكر هذه النماذج هو الوقوف على الق
وضوح الفهم له أهميّة في ذاته وأنّ له آثار بالغة في الذاكرة والأفعال. وعلدى سدبيل   

، عندما نرى بعض الجمعيات النسوية التي تقوم بنشاطات اجتماعية وسياسدية ، المثال
ل توسيع قاعدة الفهم والتوعية حتى تدفع فكرة الفشل والسلبية التي وصفها ا تحاوهفإنّ

، بها الرجل. وعلى الرغم من الاحتجاجات المتواصلة والتصدّي لكلّ جهد نسدوي 
فإنّ الحضور والفعل يبقى عقيدة للمرأة حتى ترفع عنها الظلم وتصبح المرأة العربيدة  

بل فاعلة فيده. إنّ هدذه   ، ملة للمشهدلا مك، حاضرة، كغيرها من النساء الغربيات
س حضور المرأة والذي جعل من المرأة ورقة للزج بهدا في أتدون   يالمعركة ضدّ تسي

يعني أن تكدون المدرأة   ، المهاترات السياسية وجب أن تكون معركة قيمية بالأساس
ها السياسي هو صراع فكري صراعفإنّ  .كما وعت بحاجتها للفنون والعلوم، واعية
 حتى لا تبقى وجهة للاستقطاب الذكوري وحتى ترفع عنها الوصاية.، سبالأسا

بقدر ما هو إعدادة للتدوازن.   ، ليس الهدف من هذا الصراع هو نفي النفي
وحتى نفهم ، وحتى نفهم بشكل أوفى ما يجري داخليا في بلداننا وفي حركة التاريخ

نجد مواطن الخلدل في  حتى ، بصورة شبه كاملة التطورات الثقافية والفكرية الجارية
فمن المهمّ أن نعرف ونفهم بنية الديانات والمجتمعات التي تخدوض  ، أحكام مسبقة

المدرأة   ضدت وعلى سبيل المثال خا، صراعات دينية وسياسية في إطار مجتمع مدني
صراعات في إطار حقوق الإنسان حيث أدّت عملها بنجاح كبير في كثير ، الغربية

تزام "المحاربين" ساندها في ذلك ذوو العقول المتفتحدة  شجاعة وال، من المستويات
دور المرأة أثنداء  تفطن لووجود كيان سياسي ، سس المجتمع المدنيلقضايا المرأة ولأ

الحروب. الأهم من كدلّ  ووض غمار السياسة تخمّما جعلها ، وبعد الحروب العالمية
إلى ما يعتدبر مخالفدة   هو فاعلية وسائل الإعلام في لفت الانتباه ، وليس آخرا، هذا

في بعض منه بدي لحقوق الإنسان وانتهاكا للأصول المدنية والواقع. إنّ المشهد العر
يتجاهل هذه الحقوق وهذه القيم الكونية التي تُقرّ بحقوق المرأة كفاعل نشيط. وما 
يثير لدينا تساؤلات عدّة أساسها ما قيمة حقوق الإنسان كدستور سياسي كدوني  

 ؟الذي يجعل منّا مواطنا كونيّاما العربية و داخل أنظمتنا
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هل أنّ توظيف الهوية الدينية يُعتبر جزءا من خلق صراعات منظمدة داخدل   
 وتحديدا بين الرجل والمرأة؟، المجتمعات العربية بين الجنس

إنّ معرفتنا بكلّ هذه الإحراجات والتساؤلات لا تقلل بأي حال من الحاجدة  
، إذ أنّ التوجه نحدوه لديس إلا تدذليلا لعقبدات    ، لآخر"إلى التعامل الندّي مع "ا

وأخطرها التعصب. فمن الأهمية بمكان أن نتنبه إلى أنّ التعصب آفة اجتماعية تغذي 
الطبقية والفوارق النوعية والاجتماعية وأنّ كلّ الخوف متأت مدن النفدوذ غدير    

الأحيدان مدن   المتكافئ الذي يتمتع به الرجل كان نتيجة رعاية موصولة في أغلب 
 الدولة.

ولكنها في صدام مع بيئة تسودها الأصدولية  ، مكملانشازا ولا ليست المرأة 
الدينية والإيديولوجيات السياسية. فكانت أرضا خصبة لإنتداج وعدي رجدولي    
متطرف صدّر قيما تدّعي الكونية. وهذا الأمر وجب التنبيه إليه والحذر منده. إنّ  

للتواصل والتسامح والاعتراف المتبادل. هذه القضايا  الكونية إنسانية بالأساس تدعو
الجوهرية لا بدّ من تناولها على كثير من الأصعدة والدعوة للإصلاح والضغط مدن  

الديمقراطية وإعطاء مزيد من الحرية لتكون المرأة في مواقع القرار. لا الحقوق و أجل
ال المؤثر والحقيقي هو بأيّ بدّ من الإشارة إلى أنّ الثقافة لها دور مؤثر. ولكن السؤ

 طريقة يكون للثقافة دورها المؤثر؟
إنّ حبس المرأة داخل صناديق الثقافة الصلبة والمنفصلة عن الواقع المعيش وعن 

هو ما يؤرّق المرأة ، حيث التجارب المختلفة والانجازات النسوية، الإطار الحضاري
أخذ سوى نظرة شديدة الضيق لأنّ هذا الحبس داخل إطار ثقافة ذكورية لا ي، حقا

ولا يمكن أن تقدّم إلا فهما شديد المحدودية لخصائص المرأة العربية. فعندما يجتمدع  
مع واقع حتميته تصورات رجعية متخلفة يصبح الدراهن  بدي وعي ذكوري ضبا

 سجنا ويُطلب من المرأة حقيقة أن تكون عبدا خياليا لقوّة وهمية.
لفيتنا العقائدية يمكن أن يكون لها التأثير الكدبير  لاشك في أنّ إرثنا الثقافي وخ

والهائل على شكل صورة المرأة وسلوكها وفكرها. كذلك نوع الحياة التي نعيشها 
والفجوة الحاصدلة. إنّ   يز والمفاصلةقدها ومخلفاتها الدينية والاستعمارية هذا التمابعُ

صداتها لا بطلدب   رض ثقافتندا وإرها عالشك الذي أحاول التعبير عنه من خلال 
التهرب من ثقافتنا ولا طلبا للاعتراف بأهمية الثقافة لدوعي الأفدراد وسدلوكهم    
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بل أوّلا وأساسا المقصد من ذلك هو أن نقف على الطريقدة  ، الاجتماعي فحسب
شكل أحاديّ أحيانا وشدكل عندادي   ، التي تُرى بها الثقافة أحيانا من قبل الرجل

 يمة.ورافض للاعتراف بالغير كحضور وق
لكنها لا تقف في تصدلب  ، إنّ هويتنا الأنوثية يمكن أن تكون عظيمة الأهمية

معزولة عن التأثيرات الأخرى في فهمها لذواتنا وقدرتنا نحن النساء علدى  ، وحدها
التفكير والمساهمة في المسار الاجتماعي والتاريخي للإنسانية. إذ أنّ هناك العديد من 

ينما نعترف نحن بتأثير ثقافدة الرجدل في حياتندا    ب، الشروط التي وجب أن تتوفر
فإنّ عليهدا أن  ، السلوك ذيببقدر ما ساهمت الثقافة والتربية في ته، وأعمالنا. أوّلا

إذ الثقافة عنوان الشعوب وتحضرهم. وهنالك أشياء أخدرى  ، تحسن النظرة للمرأة
ياسة لما لها السو، والطبقة، والنوع، وجب أن يضمحلّ تداولها الخاطئ مثل العنصر

 من دور شديد ومؤثر في توجيه الرأي العام.
ة الثقافيدة  يوالحق أنّ الدفاع عن حقوق المرأة يظلّ حجّة قائمة على أنّ الحر

يمكن تبريره باسم الحرية مدن  شيء إذ لا ، تصير شرط إمكان بناء مجتمعات مدنية
ل عن كلّ سلطة دون أن يكون لدى الناس فرصة لممارسة تلك الحرية والتفكير بمعز

"ذكورية". فكلّ انتهاك لهذه الحرية يمكن أن يكون طغيانا باسم الدنصّ المقددس   
 وبالتالي فصلا وإقصاء للمرأة من مملكة الإبداع.

في بعض أطروحاته بعنوان "تقدّم  (9919-9399) ذكر فرانسيس بيكون دلق
فهي ، ئدة مباشرةالتعليم": "إنّ تسجيل الشكوك وعرضها لهما فائدتان". إحداهما فا

والثانية كما يقول بيكون تختص بتعزيز عملية البحدث  ، تدفعنا نحو تقصي الحقائق
رغم الدعوات المستمرّة من ، والتدقيق التي يمكن ان تثري فهمنا وتعزز سبل تحرّرنا

 صوب والقائلة بأنّ المرأة شريك فاعل.كلّ 
لة عدن واقعندا نحدن    ومعنى هذا أنّ آلية الشك تقوم أساسا على توجيهنا أسئ

النسوة. وذلك هو عين التفكير وأساسه حتى نقوّم الاعوجاج وحتى نقدّم مسداهمة  
جدّية وبناءة ولنحدّ من الشعارات المستخدمة والعناوين الساحرة المناهضة لتعدذيب  
المرأة وحرمانها من كلّ الحقوق. أليس الشك آلية في آليات التقنية والعملية للدتفكير  

عن قرب من كلّ أشكال السفسطة والقضايا الهائلة التي تتطلب  نظرنمعن ال التي تجعلنا
 رؤية تشاركية بين المرأة والرجل. وهذا في حدّ ذاته مساهمة بالغة في بناء المجتمع.
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لعلّ ما تقوم به اليوم النسوة في كلّ مجالاتها ليس إلا دليلا على أنّ للتعليم دور 
نّ قددراتها  أتها اليوم ليس إلا "وعيا" مندها بد  ريادي في صحوة المرأة وأنّ مساهم

وهو ما يجسّد ، الفكرية والمعرفية هي التي بوأتها مناصب سياسية واجتماعية متقدّمة
انتماءاتده ولا  دلالة الديمقراطية الكونية التي تلتقي على أنّ الإنسان مهما كاندت  

ولا يعني ذلك أنني هو خاضع لقيم اجتماعية تنظمه وتحفظ له حقوقه المدنية.  جنسه
وإنّما هو ، يّز للمرأة هو خرق لقوانين ولا لنواميسحأريد الإيحاء بأنّ مشكلات الت

كشف لكلّ لبس ساهمت فيه بعض الأفكار الأصولية والرجعية التي أصبحت جزءا 
فكانت المرأة ضحية له. ولكن أردتُ القول بأنّ فرصدة  ، لإنتاج العنف والتعصب
مدقق والإقرار بالمشكل لديس في  موقف لى الحاجة لاختيار تعهد العقل والتعرف ع

، تنبيهنا للمخاطر لهو فعل العقل عينده  إنّنما في كيفية استعمال العقل. وإو، العقل
ولا ، على المساهمة لا في مجال المعارف والشعر، كما ذكرنا سابقا، نّ المرأة قادرةأو

نّ حسن التدبر والنقدد  أبل  ،فحسب، والأمثلة على ذلك كثيرة، في مجال السياسة
أن نقول إنّ  نسالجووالشك ليست وسائل رجولية فقط. فمن غير المنصف للنوع 

كلّ مدا   ووهذا ه، ومن غير المنصف القول لهنّ "هذه هي هويتكم، المرأة لا تفكر
 ستحصلون عليه".

إنّ الحركة نحو المدرسة تعكس رؤيتنا حول تحرير المرأة من كدلّ قيدد   ، إجمالا
صحح مسارها أمام ونثنية" وسر ولتثبت أنها جديرة بالتميّز حتى ترفع عنها وصية "وأ

جددان  وكلّ محاولات شدّها إلى القاع. فالمرأة موشور أو هي مشكاة أنوار أطرافها 
وتحدّ واقتدار أيضا. فهي كغيرها من الكائنات جدل بين قدوّة  ، فكر وقدرة، ومعرفة

لقد أحسنت المرأة استعمال ، دون مبالغة شديدةوضعف وأنّ سرّ قوتها في ضعفها. و
لتسجيل حضورها. والفضل في ذلك لوجود التعليم  بسيطةكلّ القدرات وإن كانت 

وأنّ إعمدال  ، التمدرس الذين أعطياها فرصة لتعبّر عن طاقاتها وقدراتها اللامحدودةو
قارعة وعلى أثبتت من خلاله قدرتها على الم، شمل الفحص المدقق والنقدييالعقل بما 

الكتابة في شتى الضروب. وهو يذكرنا بما أبدع شكسبير في قوله: "الدبعض وُلدد   
 عظيما والبغض يصل إلى العظمة والبعض تُثقل كاهله العظمة".

عظمة لتفند القول بأنّ البعض وُلد الحرية ولهي ذي طريق شقتها المرأة طلبا ل
 عظيما.
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